
  الإسلام والمدنية ●

  ٩٣   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ العشرونلعدد  اــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

   *زكي الميلاد

 
 

 
 

 
 

مر الفكر الإسلامي الحديث والمعاصـر بـثلاث مراحـل بـشأن علاقـة الإسـلام         
 مـن المـدنيات الأخـرى،       لإسـلام دار حول فكرة اقتبـاس ا     : المرحلة الأولى . ةينبالمد

 حول عدم تعارض الدين مع المدنية والثالثة تصدت للدفاع عن الدين            ة، دار والثاني
ثم حدث تراجع في تناول علاقـة الإسـلام بالمدنيـة بـسبب             . وأنه يمثل ذروة المدنية   

. الهويةبإشكاليةانشغال الفكر الإسلامي  
 

   
 

, سلام والفكـر الإسـلامي في اـال العـربي         عند النظر في فكرة المدنية وعلاقتها بالإ      
يمكن القول أن هذه الفكرة قد تبلورت وتحددت ونضجت خلال الفترة ما بـين منتـصف            

وهي الفترة التي يصفها الدارسون العـرب   , القرن التاسع عشر وعشرينات القرن العشرين     
  .أو بمرحلة الفكر الإسلامي الحديث, المعاصرون بعصر النهضة

عن النصوص والمواقف والكتابات التي أشارت إلى هـذه الفكـرة لوجـدنا             ولو بحثنا   
                                                        

 .»الكلمة« باحث ومفكر من المملكة العربية السعودية رئيس تحرير مجلة - *
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  ا تنتمي كموهناك كانت البدايات الفعلية الـتي تـؤرخ        ,  إلى تلك الفترة المحددة    ا وكيفً اأ
  .ا وتاريخًاومنها أخذت طريقها في التطور والتراكم الممتد والمتعاقب زمن, لهذه الفكرة

 عارف بدايات وسير مفهوم التمدن بعد التعرف عليـه          وحين تتبع الدكتور نصر محمد    
وجد أن الفهم الذي تحدد حول هذا المفهوم استمر طوال القرن التاسـع      , في النطاق العربي  

  .)١(وظلت اللفظة العربية المقابلة له هي المدنية, عشر وحتى أوائل القرن العشرين
 التمـدن في اـال      وحين أراد الدكتور فهمي جدعان تحديد مـتى ظهـرت إشـكالية           

إن الهجمـة الغربيـة   « :وحـسب قولـه   , فإنه حددها في نطاق تلك الفترة     , الفكري العربي 
قـد شـحنت    , أو من حيث هي ديانة مضادة للتمـدن       , على الإسلام من حيث هو تمدن     

الجو الفكري الإسلامي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بحمى الجدل             
لما أضافه النقاد الغربيون من أمثال رينـان  , أو الإسلامي ـ المسيحي , ربيالإسلامي ـ الغ 

وأن , وكوزان وكرومر وهانوتو من القول أن المـسيحية هـي المولـدة الحقيقيـة للتمـدن               
  .)٢(»الإسلام مضاد له لا يتفق معه

  يمكـن القـول    , وإذا تأملنا النصوص والمواقف والكتابات التي تنتمي إلى تلك الفتـرة          
, فكرة المدنية وعلاقتها بالدين والفكر الإسلامي قد تحددت في ثلاثة أزمنـة أساسـية    ن  إ

متـأثرة  , ومسارات واتجاهات متغيرة ومتبدلة   , شهدت فيها هذه الفكرة تطورات متعاقبة     
أو من جدليات وإشكاليات    , ما كانت تفرضه الوقائع من مقتضيات ومنافع موضوعية       ـب

  .فكرية
ثة ارتبطت فكرة المدنيـة بنمـاذج مـن الأشـخاص المعـروفين            وفي هذه الأزمنة الثلا   

  . وبنسق من الأفكار اللامعة والجذابة, وبنمط من الكتابات اللافتة والمميزة, والمؤثرين
من جهة الأشخاص بـرجلين معـروفين همـا        , ففي الزمن الأول ارتبطت هذه الفكرة     

 ـ١٨٠١(الشيخ الأزهري رفاعة الطهطاوي       الـدين التونـسي     والـوزير خـير   , )م١٨٧٣ـ
منـاهج الألبـاب    ومن جهة الكتابات ارتبطت بكتـابين همـا كتـاب           , )م١٨٨٩ـ١٨٢٢(

أقـوم  وكتـاب   , م١٨٦٩ للطهطـاوي الـصادر سـنة        المصرية في مباهج الآداب العـصرية     
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ومـن جهـة الأفكـار      , م١٨٦٧ للتونسي الصادر سـنة      المسالك في معرفة أحوال الممالك    
ع الإسـلامي لا يمنـع ولا يقـف عقبـة أمـام الاقتبـاس        تحددت في التأكيد على أن الشر     

في إطار ما أطلق عليـه طهطـاوي بالمنـافع          , والاستفادة من منجزات المدنيات الأخرى    
  .أو في إطار ما أطلق عليه التونسي بالتنظيمات الدنيوية, العمومية

من جهة الأشخاص بشكل أساسي بالـشيخ    , ارتبطت فكرة المدنية  , وفي الزمن الثاني  
الإسـلام ديـن العلـم       اللامـع    هومن جهة الكتابات بكتاب   , )م١٩٠٥ـ١٨٤٩(محمد عبده   
  .ومن جهة الأفكار تحددت في التأكيد على نفي التعارض بين الدين والمدنية, والمدنية

من جهة الأشخاص ببعض المتأثرين بالشيخ      , ارتبطت هذه الفكرة  , وفي الزمن الثالث  
 ـ١٨٧٥(محمد عبده مثل محمـد فريـد وجـدي          والـشيخ مـصطفى   , في مـصر ) م١٩٥٤ـ

المدنيـة  ومـن جهـة الكتابـات اتـصلت بكتـاب           , في لبنـان  ) م١٩٤٥ـ١٨٨٦(الغلاييني  
 لمصطفى  الإسلام روح المدنية  وكتاب  , م١٨٩٨ لمحمد فريد وجدي الصادر سنة       والإسلام

ومن جهة الأفكار تحددت في التأكيد على التلاقـي بـين           , م١٩٠٨الغلاييني الصادر سنة    
  .وأن مصير تطور المدنية هو الالتقاء بالإسلام بوصفه يمثل ذروة المدنية, الدين والمدنية

ــض ــث أي ــالزمن الثال ــات أخــرىاوتتــصل ب ــاب ,  كتاب ــل كت   بيــان في التمــدن مث
مدنيـة  وكتـاب  , م١٨٧٧ للكاتب السوري رفيق العظـم الـصادر سـنة          وأسباب العمران 

 ـ١٣٤٦ الـشاهرودي الـصادر سـنة        حمـد أ للـشيخ العراقـي      روح التمدن .. الإسلام   , هـ
  .ام تقريب١٩٢٥ سنة

  
   

 
 أشار الطهطاوي إلى نص     مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية      في كتابه   

 ويسهل تقبله , لكونه يساعد على الاقتراب من مفهوم التمدن      , بحاجة على التوقف عنده   
  .في اال الفكري الإسلامي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  زكي الميلاد● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ لعشرون العدد اــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا     ٩٦

وتقسيمه إلى أصـلين معنـوي      , في هذا النص حاول الطهطاوي تفكيك مفهوم التمدن       
وهـو التمـدن في الأخـلاق والعوائـد         , معنـوي : للتمدن أصلين « :وحسب قوله , ومادي
وذا القسم قوام الملة المتمدنة الـتي تـسعى         , ويعني التمدن في الدين والشريعة    , والآداب
وهو التقدم في المنـافع   , والقسم الثاني تمدن مادي   .  دينها وجنسها للتميز عن غيرها     باسم

  .)٣(»العمومية
ويكشف هذا النص عن مستوى النضج الـذي وصـل إليـه الطهطـاوي في تكـوين                  

ويفهم من هذا التقسيم أن الطهطاوي كان بـصدد تحريـر وتنقـيح             , المعرفة بمفهوم التمدن  
  :هي, رة إلى ثلاثة أمور متلازمةوذلك بالإشا, هذا المفهوم

, ضرورة عدم الخلط بين الأصل المعنوي والأصل المادي في النظر لمفهوم التمدن    : لاًأو
  .ورفع اللبس الناشئ من جراء ذلك

الين لتحديد ما يقتبس من الغـير ومـا لا يقتـبس          : اثانيفمـا يتـصل   , التمايز بين ا
 ـ        ومـا يتـصل   , ير لـصلته بالـدين والـشريعة    بالأصل المعنوي لا يمكن أن يقتبس من الغ

  .بالأصل المادي يمكن أن يقتبس من الغير لصلته بالمنافع العمومية
  من اقتباس الأصـل المـادي للتمـدن        , أن لا خشية على الأصل المعنوي للأمة      : اثالثً

  .من الأغيار
أن الطهطاوي وجد ضرورة الاقتبـاس مـن التمـدن          , والغاية من تفكيك هذا المفهوم    

 وينتمـي   ا أزهري اوبوصفه شيخ , ذي وصلت إليه أوروبا في ميادين العلوم والصناعات       ال
كـان علـى درايـة بمـا يعتـرض هـذا الموقـف مـن حـساسيات                  , إلى المؤسسة الدينية  

  .ورفع ما يحيط ا من هواجس ومخاوف نفسية وذهنية, حاول تبديدها, وإشكاليات
تيحـت لـه   أهي الفرصة الـتي  , لموقفومن الواضح أن الذي قاد الطهطاوي إلى هذا ا        

 وهـي  اوفي أحـد أكثـر نماذجهـا ازدهـار       , من الإطلاع عن قرب على المدنية الأوروبية      
 ـ١٨٢٦(حين أمضى فيها خمس سنوات     , فرنسا  ـ, )م١٨٣١ـ  بـأول بعثـة علميـة    املتحقً
كشف عنها كتابه   , رجع منها بمعرفة واسعة وراسخة    ,  بدور التوجيه الديني   امكلفً, مصرية
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حيـث جمـع ودون فيـه       , م١٨٣٤ الصادر سنة    تخليص الإبريز في تلخيص باريز    لشهير  ا
 بتوصية أستاذه الشيخ حسن العطـار       لاًعم, مشاهداته وانطباعاته عن الحياة العامة هناك     

وهـو الكتـاب    . الذي أوصاه بأن يسجل كل ما يرى ويسمع ويخـبر         , )م١٨٣٥ـ١٧٦٦(
ل أول نافـذة أطـل منـها العقـل العـربي علـى              الذي اعتبره الدكتور محمد عمارة أنه يمث      

  .الحضارة الأوروبية الحديثة
في نظر الـدكتور فهمـي جـدعان قـد مثـل حلقـة              , وذه التجربة يكون الطهطاوي   

ووعى ما بين هاتين المدنيتين مـن مفارقـات      , الاتصال بين مدنية الإسلام ومدنية الغرب     
  .)٤(في الأحوال

كبير إلى ضرورة الاقتباس مـن تجربـة التمـدن         وهذا الذي دفع الطهطاوي وبحماس      
التسمية التي بقيت إلى اليوم     , والتي حددها في نطاق ما أسماه بالمنافع العمومية       , الأوروبية

  .وتعرف به وبأدبه وخطابه, ترمز وتشير إليه
حين حاول ضبطها   , ولفت النظر إليها  ,  وهي من التسميات التي تمسك ا الطهطاوي      

اعلم أن ما عبرنـا عنـه هنـا بالمنـافع العموميـة يقـال لـه في اللغـة              «:  وتحديدها بقوله 
ويعـرف بأنـه فـن بـه يـستولي          , يعني التقدم في البراعة والمهارة    , الفرنساوية اندوستريا 

مما لا يمكن أن ينتفع ـا علـى         , الإنسان على المادة الأولية التي خلقها االله تعالى لأجله        
, ات جديدة يـستدعيها الانتفـاع وتـدعو إليهـا الحاجـة           فيجهزها يئ , صورا الأولية 

  . كتشغيل الصوف والقطن للباس وكبيعهما
وتطلـق  , فبهذا المعنى يقابل الاندوستريا وتكون عبارة عن تقديم التجارة والـصناعة          

بمعنى آخر أعم من الأول فتعرف بأا فن الأعمال والحركـات المـساعدة علـى تكـثير               
 ـ     , السعادة البشرية وتحصيل  , الغنى والثروة   والتجاريـة   ةفتعم التـشغيلات الثلاثـة الزراعي

  فتكون مجموع فضائل المنافع العمومية وكثـرة التـصرف والتوسـيع           , والصناعية وتقديمها 
  .)٥(»في دائرا

التي هـي الأصـل   , وحتى لا يعترض معترض بالقول إن تحصيل هذه المنافع العمومية  
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يجيـب الطهطـاوي    , د والانقطاع عن فضائل الـسلف      للتجر استكون سبب , المادي للتمدن 
, لا ينبغي لأبناء الزمان أن يعتقدوا أن زمن الخلف تجرد عـن فـضائل الـسلف            « :بالقول

فالفـساد لاعتقـاد    . فهذا من قبيل البـهتان    , وأنه لا ينصلح الزمان إذ صار عرضة للتلف       
  :كما قال الشاعر, ذلك لا فساد الزمان

  ب سواناــزماننا عيــا لــينا        وماننا والعيب فــب زمـنعي
  و نطق الزمان بنا هجاناــــ  ول    وجو في الزمان بغير عيب  

ناشئ من فهم كلام العلماء الراسـخين       , وإنما حصول مثل هذه الأوهام السوفسطائية     
 بل أكثره   افليس كل مبتدع مذموم   , وأخذه على ظاهره  , على خلاف المعنى المقصود منه    

فإن االله سبحانه وتعالى جرت عادته بطـي الأشـياء     , صوص والعموم مستحسن على الخ  
ويخرجها من حيـز الخفـاء إلى       , ليتشبث النوع البشري بعقله وفكره    , في خزائن الأسرار  

فمخترعات هذه الأعصر المتلقاة عنـد      , حتى تبلغ مبلغ الانتشار والاشتهار    , حيز الظهور 
يرثها على التعاقب الآخـر عـن       , ات العقول كلها من أشرف ثمر   , الرعايا والملوك بالقبول  

فهـي نفـع صـرف لرفاهيـة العبـاد          , لويبرزها في قالب أكمل من السابق وأفض      , الأول
  .)٦(»وعمارة البلاد

وذا الموقف يكون الطهطاوي قد وثـق علاقـة الفكـر الإسـلامي الحـديث بمفهـوم          
الإسـلامي الحـديث   وشكل محطة أساسية في دراسة تاريخ تطور علاقـة الفكـر      , المدنية

  .ذا المفهوم
  

 
يتصل ذا المنحى ويتناغم معه موقف الوزير خير الدين التونسي الـذي شـرحه في               

ويعد هذا الكتاب أحد أهم المؤلفـات الـتي        , أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك     كتابه  
يكاد سيله يجرف مـا  , شرحت في وقته ما وصل إليه التمدن الأوروبي من تفوق وتوسع        

الوضع الذي خشي منه التونسي على الأمة الإسلامية مـن    , حوله من شدة تدفقه وتمدده    
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  .إذا لم تتنبه إلى ضرورة الاقتباس منه في مجال التنظيمات الدنيوية, الغرق حسب وصفه
في نص استوقف انتباه الدارسين لطبيعـة تـصويره للتمـدن    , وأشار التونسي إلى ذلك   

فـلا  , إن التمدن الأوربـاوي تـدفق سـيله في الأرض         « :وحسب قوله ,  آنذاك الأوروبي
  فيخشى على الممالـك اـاورة لأوروبـا        , يعارضه شيء إلا استأصلته قوة تياره المتتابع      

إلا إذا حذوا حذوه وجروا مجراه في التنظيمات الدنيوية فـيمكن نجـام       , من ذلك التيار  
  .)٧(»من الغرق

ووجد أنه يضعنا حـسب رأيـه   ,  أمام هذا النصا جدعان كثير وتوقف الدكتور فهمي  
»لوجه أمام فهم جديد للتمدن والحضارة      اوجه  ,بما ألمع إليـه ابـن   افهم يقطع صلتنا تمام 

ويقر في أذهاننا أن التمدن قـوة  ,  بين الحضارة واية العمرانةخلدون من رابطة جوهري 
لعمران والمعارف لا تحمل بالضرورة في طياا    متنامية مطردة التوسع والسيطرة والغلبة وا     

 ـ   , ولا يملك الضعيف بإزائها إلا الانحنـاء والرضـوخ        , بذور فنائها  ـاأو طلبـها طلب   ا حثيثً
  .)٨(»باعتبارها وسيلة للنجاة من الغرق

ينتـهيان  , حدد هذه الغاية في أمرين مترابطين, وحين أوضح التونسي الغاية من كتابه     
لتمـاس  اوضـرورة  ,  إلى أسـباب التمـدن  االأمر الأول كـان نـاظر  في , إلى مقصد واحد 

 ـ, الوسائل الموصلة إلى حسن حال الأمة الإسلامية وتنمية أسـباب تمـدا            بـه   اومخاطب 
أحـدهما إغـراء ذوي     « :ونـص كلامـه   ,  له بدافع الإغراء   اومنبه, رجال السياسة والعلم  

 يمكنهم من الوسـائل الموصـلة إلى        بالتماس ما , الغيرة والحزم من رجال السياسة والعلم     
, حسن حال الأمة الإسلامية وتنمية أسباب تمدا بمثل توسيع دوائـر العلـوم والعرفـان          

ونفـي أسـباب   , وتـرويج سـائر الـصناعات    , وتمهيد طرق الثروة من الزراعة والتجـارة      
المتولـد  , المتولد منه الأمـل   , المتولد منه الأمن  , وأساس جميع ذلك حسن الإمارة    , البطالة

  .)٩(»منه إتقان العمل المشاهد في الممالك الأورباوية بالعيان وليس بعده بيان
     وضرورة عدم التمادي في الإعراض     ,  إلى الشرع  اوفي الأمر الثاني كان التونسي ناظر
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 لـه بـدافع   اومنبه,  به جمهور المسلمين   اومخاطب, عما يحمد من سيرة الغير الموافقة للشرع      
عن تمـاديهم في  , ثانيهما تحذير ذوي الغفلات من عوام المسلمين   « :كلامهونص  , التحذير

بمجرد ما انتقش في عقولهم مـن أن      , الإعراض عما يحمد من سيرة الغير الموافقة لشرعنا       
وتآليفهم في ذلك يجب أن , جميع ما عليه غير المسلم من السير والتراتيب ينبغي أن يهجر          

  .)١٠(» منهاا الإنكار على من يستحسن شيئًحتى أم يشددون, تنبذ ولا تذكر
, وهذا الموقف يضع كتاب التونسي في صلب تطـور العلاقـة بـين الإسـلام والمدنيـة                

وتباين اتجاهات النظر حول    , ويشرح كيف واجه الفكر الإسلامي آنذاك إشكالية التمدن       
, التونـسي الـذين خاطبـهم   , هذه الإشكالية بين رجال السياسة والعلم وجمهور المسلمين  

النظر إلى موقف أولئك الذين مانعوا وهجروا الاقتباس من غير المسلمين  الافت  , اوسـاعي 
بالتنبيـه علـى أن الاقتبـاس مـن التمـدن الأوروبي إنمـا       , لإصلاح ومعالجة هذا الموقف 

 مـن هـذه التـسمية أن    اقاصـد , يتحدد في إطار ما أطلـق عليـه بالتنظيمـات الدنيويـة      
  . الذي لا يؤثر على اال الدينييا علاقة باال الدنيوالاقتباسات هذه له

ويشابه هذا الموقف من التونسي ما أشار إليه الطهطاوي من قبل حين قـسم التمـدن      
 أن التمدن المادي الذي يدعو إلى تحصيله من التمـدن       امعتبر, إلى أصلين معنوي ومادي   

  .يؤثر على الأصل المعنوي لتمدن الأمةالذي لا , إنما يتصل بالمنافع العمومية, الأوروبي
 ـ       «وفي إطار التنظيمات الدنيوية يرى التونسي        , اأن نتخير منها ما يكون بحالنـا لائقً

  ونخـرج  , عسى أن نسترجع منه ما أخذ من أيدينا       , ا وموافقً اولنصوص شريعتنا مساعد
  .)١١(»باستعماله من ورطات التفريط الموجود فينا

 مـزاعم المعترضـين علـى       امناقش, لتونسي عن فكرة التنظيمات    بموقفه دافع ا   اوتمسكً
وينبغي ألا يلتفت أحد إلى مقال بعض اازفين أن تلك التنظيمات           « :بقوله, هذه الفكرة 

     ا مـن  , أن الشريعة منافية لها:  ترتد إلى مزاعمبهٍلا تناسب حال الأمة الإسلامية لشوأ
 ـ  , مة لتمدنااوضع الشيء في غير محله لعدم قابلية الأ      ـا تفـضي غالبإلى إضـاعة  اوأ 
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وأا تستدعي المزيد من الضرائب بمـا       , الحقوق بما تقتضيه من التطويل في فصل النوازل       
  .تستلزمه من كثرة الوظائف لإدارا المتنوعة

إن أول هذه الشبه مردود لأنه إذا ثبت أن الـشريعة تقتـضي التنظيمـات وهـو أمـر       
ذلك تبديل كل إجراء مخالف للـشريعة يمكـن أن ينطـوي عليـه              فإنه يسهل بعد    , ثابت

  .تنظيم ما
أما الشبهة الثانية فمجحفة في حق الإسلام والمسلمين لأنه قد ثبت لدينا ولدى غيرنا       

ورقـي  , رجاحة عقول أواسط عامة أمتنا على عقول غيرهـا مـن الأمـم            , من المنصفين 
ن يكونوا أسرع من غيرهم في مضمار       وقدرة المسلمين على أ   , التمدن الإسلامي السالف  

غريزتـان في  , وذلك أن الحرية والهمة الإنسانية اللتين هما منشأ كل صنع غريب   . التمدن
  .)١٢(»أهل الإسلام مستمدتان مما تكسبه شريعتهم من فنون التهذيب

من هنا يتكشف لنا مدى التلاقي الكبير بين الطهطاوي والتونـسي في موقفهمـا مـن               
ومن جهة التأكيد على أن الشرع لا يمنع مـن تحـصيل          , قة بين الدين والمدنية   مسألة العلا 

مثـل الممالـك الأوروبيـة في إطـار المنـافع      , واقتباس أسباب التمدن من الأمم المتمدنـة  
  .والتنظيمات الدنيوية, العمومية

, هناك بعض المفارقات أشار إليها بعض الباحثين المعاصـرين , إلى جانب هذا التلاقي   
ل ألبرت حوراني الذي اعتبر أن الطهطاوي جعل مـن الأمـة القوميـة محـور تفكـيره            مث

وبـذلك أصـبح    , في حين جعل التونسي الأمة الإسـلامية هـي محـور تفكـيره            , الخاص
    عن روح القومية الحديثـة الـتي تعتـبر كـل أمـة فريـدة                االتونسي في نظر حوراني بعيد   

  .)١٣( ذاادبح
الاتجاهات الفكرية عند العرب    علي المحافظة في كتابه     , ذلكوأشار إلى هذه المفارقة ك    

  .في عصر النهضة
ما أشار إليه فهمي جدعان الذي اعتبر أن موقف التونسي كان           , ومن هذه المفارقات  

 وأقرب إلى المحيط العربي الإسلامي الـذي تمثلـه ابـن           ,  من موقف الطهطاوي   اأكثر نضج
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  .)١٤(فة الأجنبية واعتباراا الفلسفية والأخلاقية إزاء سيطرة الثقااوأكثر عزم, خلدون
هذا عن الزمن الأول وكيف تبلورت وتحـددت فيـه صـورة العلاقـة بـين الإسـلام                  

  .وكيف واجه الفكر الإسلامي الحديث إشكالية التمدن, والمدنية
   

 
وتحـددت هـذه   , ية العلاقـة بـين الـدين والمدنيـة    في هذا الطور تغيرت طبيعة إشكال   

  :هما, الإشكالية في اتجاهين متصلين
وأثار هذه الإشكالية بعض    , يرى عدم التقاء الدين والمدنية وتنافرهما     : الاتجاه الأول 

والفرنـسي هـانوتو    , المفكرين والسياسيين الأوروبيين آنـذاك مثـل الإنجليـزي كرومـر          
وا كتابات ومقـالات تـشير إلى أن الـدين يمثـل عقبـة في           الذين تحدثوا ونشر  , وغيرهما

  .طريق التحاق اتمعات الإسلامية بالمدنية
وأثار هذه الإشكالية   , يرى أن طريق التمدن هو في محاكاة الأوروبيين       : الاتجاه الثاني 

بعض الكتاب والمثقفين من مصر وسورية ولبنان الذين نشروا كتابات ومقالات في هـذا              
  .المنحى
وبالذات بعد عودته من    , انبرى لمواجهة هذه الإشكالية المزدوجة الشيخ محمد عبده       و

وهي الفترة التي أظهر فيها الشيخ محمـد عبـده شخـصيته            , م١٨٨٨منفاه إلى مصر سنة     
وتحـددت فيهـا اتجاهاتـه وخياراتـه       , المستقلة عن أستاذه السيد جمال الـدين الأفغـاني        

  .هائيةالفكرية والإصلاحية الثابتة والن
تجلت بصورة أكبر مسألة الدين والمدنية في تفكـير وخطـاب           , وفي هذه الفترة كذلك   

وأخذ يعرف ـا عنـد   , واستحوذت على اهتمامه أكثر من أي وقت مضى , الشيخ عبده 
  .الذين بدورهم توقفوا عندها باهتمام كاشفين عنها وشارحين لها, الباحثين

, المؤرخين لعصر النهضة في اـال العـربي    أحد  , وفي هذا الشأن يرى ألبرت حوراني     
لا يمكـن فهـم     , على توتر دائم بـين أمـرين      «أن تفكير محمد عبده انطوى حسب قوله        
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 اأحدهما فهم بالاستناد إلى الآخر   ا تام  ,   الكن لكل منهما مطلب بـه لا مفـر منـه       ا خاص  ,
الإنـسان في  الإسلام الذي يذهب إلى أنه يعبر عن مـشيئة االله في بـاب قواعـد سـلوك                  

والآخـذة الآن في  , المنطلقـة مـن أوروبـا   , وحركة المدنية الحديثة التي لا مرد لها , اتمع
 ا تصرفً      , االانتشار عالمياوالتي تفرض على الإنسان بطبيعة مؤسسا وكان هـدف   . ا معين

وقـد  . إن المطلبين غير متناقضين, بشرحه ما هو الإسلام الحقيقي    , محمد عبده أن يبرهن   
بتحليل دقيق لتعـاليم الإسـلام في   , ا أيضابل عملي,  فحسباراد أن يثبت ذلك لا مبدئي    أ

 ـاإلا أنه لم يعتقد يوم, الخلفية الاجتماعية   ـا أن بين الاثنين توافقً أي أن الإسـلام  , ا مطلقً
  .)١٥(»يرضى عن كل ما يرضى عنه العالم الحديث

 لمعرفـة   لاًمـدخ , د الشيخ عبـده   ووجد بعض الباحثين والمؤرخين في هذه القضية عن       
ومدى إمكانية تكوين مـصالحة     , كيف تتشكل أنماط العلاقة بين الدين والروح العصرية       

وفي هذا النطاق جاءت محاولة تشارلز      , بين الأفكار الإسلامية والمدنية الأوروبية الحديثة     
تون جيـب   ومحاولة هامل , م١٩٣٣ الصادر سنة    الإسلام والتجديد في مصر   آدمز في كتابه    

وهكـذا محاولـة ألـبرت      , م١٩٤٧ الصادر سـنة     الاتجاهات الحديثة في الإسلام   في كتابه   
  .م١٩٦٢ الصادر سنة الفكر العربي في عصر النهضةحوراني في كتابه 

في محاولـة منـهم لـربط       , وهذا ما يفسر اهتمام الغربيين بأفكار الشيخ محمـد عبـده          
وإزالة التوترات التي قد تنشأ نتيجة الاحتكـاك  , اتمعات الإسلامية بالمدنية الأوروبية  «

وتحييد الدين  , ومستلزمات الحداثة عن الأوروبيين   , بين مسلتزمات الهوية عند المسلمين    
   والتحصن أمام تقدم ونفـوذ وهيمنـة الأفكـار         ,  للمقاومة والممانعة  امن أن يكون مصدر

تمعات المستعصية دوم١٦(»ت الاستلاب والاختراق أمام محاولااالأوروبية في هذه ا(.  
لى مقولات أراد منها الشيخ عبده تأكيد       إتستند  , ولا شك أن هذه محاولات توظيفية     

, وإثبات قدرته على الاستجابة لمتطلبـات العـصر       , دور الدين في مواكبة تطورات الحياة     
  .ومقتضيات المدنية

ابه الذي خصصه لهذه    في كت , وقد شرح الشيخ عبده موقفه تجاه مسألة الدين والمدنية        
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الـذي يعـد أحـد أهـم        , الإسلام دين العلم والمدنيـة    وكشف عنه عنوانه اللافت     , المهمة
  .إن لم يكن أهمها على الإطلاق, مؤلفاته

  :هي, يمكن تحديده في ثلاثة عناصر أساسية, وعند النظر في هذا الموقف للشيخ عبده
 ـ  التأكيد على أن الدين في روحه وجوهره لا ي  : لاًأو  مـع  اتعـارض أو يتـصادم مطلقً

فإن المدنيـة تتنـاغم مـع    , وكما أن الدين يتناغم مع المدنية   , المدنية في روحها وجوهرها   
 والإسلام حسب قوله    , االدين أيض»    ا   , الن يقف عثرة في سبيل المدنية أبدلكنـه سـيهذ

  .)١٧(»لهاوستكون المدنية من أقوى أنصاره متى عرفته وعرفها أه, وينقيها من أوضارها
نقد وجهات النظر التي تصور أن الدين من معوقات التقدم والتمدن لأنـه يحـد               : اثاني

المسلمين إذا ذبت أخلاقهم بالدين سابقوا      «وحسب رأيه فإن    , من تطور العلم وتقدمه   
  .)١٨(»ولحقوا م في التمدن, الأوروبيين في اكتساب العلوم وتحصيل المعارف

ما عادوا العلم ولا العلم عاداهم إلا من يـوم          «ن المسلمين   أ, ويضيف في مكان آخر   
فكلما بعد عنهم علم الدين بعد عنـهم      , وأخذهم في الصد عن علمه    , انحرافهم عن دينهم  

توسـعوا في العلـوم   , وكانوا كلما توسعوا في العلوم الدينية    . علم الدنيا وحرموا ثمار العقل    
أنكـرهم العلـم    ,  وجـدوا في المحافظـة عليـه       وأما غيرهم فكلما اتصلوا بالدين    . الكونية

. وكلما بعدوا عن الدين سالمهم العلم وبش في وجـوههم      , وتجهمهم واكفهر وجهه للقائهم   
, والعقل لا يصح أن يكون له في الدين عمـل         , ولذلك يصرحون بأن العلم من ثمار العقل      

 ما يجد القلب وما     ولا علاقة بين  , والدين من وجدانات القلب   , ولا أن يظهر منه فيه أثر     
سـامحهم االله   , ولا سبيل إلى الجمع بينـهما     , فالفصل تام بين العقل والدين    , يكسب العقل 

  وهم يصرحون بأنه عدوه الذي يستحيل أن يكـون بينـه      ,  مع العلم  افيما يسمونه تسامح
  .)١٩(»وبينه سلم
بيين في مظـاهر    نقد من يصفهم أرباب الأفكار الذين اندفعوا إلى محاكاة الأورو         : اثالثً
إن أرباب الأفكار من الذين يرومون أن تكـون بلادنـا كـبلاد      « :وحسب قوله , مدنيتهم
, ويضرون أنفـسهم بـذهاب أتعـام أدراج الريـاح         , لا ينجحون في مقاصدهم   , أوروبا
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فلا يمر زمن قريـب إلا  , ويضرون البلاد بجعل المشروعات فيها على غير أساس صحيح       
ومن المحقق أن بعض المـصريين قـد    ... الأمر إلى أسوء مما كان    وقد بطل المشروع ورجع     

كمظـاهر الأـة    , اندفعوا إلى محاكاة الأوروبيين في مظاهر مدنيتهم وأعراضـها فحـسب          
ألا وهـو قداسـة     .. دون أن يسألوا أنفسهم عن جوهر تلـك المدنيـة وروحهـا           , والترف

  .)٢٠(»واجبات الاجتماعيةوأداء ال, والشعور بالحقوق الطبيعية, القانون الأخلاقي
, ويلتقي هذا الموقف من الشيخ عبده ويتعاضد مع موقف سلفيه الطهطاوي والتونسي           

ولكنه يفترق عنـهما في اتـصال موقفـه باـال الفكـري             , معه أنه لم يأت على ذكرهما     
 ابوصفه مفكر في حين يتصل مـوقفي الطهطـاوي       ,  إلى الإصلاح الفكري والثقافي    ا وداعي

وداعـيين  , بوصفهما كانا على علاقة بالسلطة في عـصريهما       , ي باال السياسي  والتونس
  .لإصلاح السلطة والدولة وتعضيد قوما

  
   

 
  من جهةاهذا الطور جاء متأثر  ,لأنـه ارتـبط   ,  من جهة أخرى للطور السابقاومتمم

والمنـتظمين في مـسلكه     , عبده والمتأثرين بمدرسـته الفكريـة     ببعض تلامذة الشيخ محمد     
  .الفكري

وعـرف ـا خـلال    ,  وهو الطور الذي جدد علاقة الفكر الإسلامي بمـسألة المدنيـة       
ولولا هذا الجهد لكانت مسألة المدنية في اال العـربي    , العقود الأولى من القرن العشرين    

اية القراتتحدد زمني ومع وفاة الشيخ محمد عبده, ن التاسع عشر بصورة أساسية مع.  
وتحـددت  , وتغيرت في هذا الطور كذلك طبيعة إشكالية العلاقة بين الإسلام والمدنيـة   

والتأكيـد علـى أن الإسـلام هـو روح          , في إطار الدفاع عن أن الدين يمثل ذروة المدنية        
  . الاقتراب من الدينةوالتبشير بأن مآلات المدني, المدنية
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ومـصطفى  , محمد فريـد وجـدي في مـصر       , ن تبنوا هذا الموقف وعرفوا به     ومن الذي 
ومـن ثم موقـف   ,  بشرح موقف محمد فريد وجـدي لاًوسوف نبدأ أو , الغلاييني في لبنان  
  .مصطفى الغلاييني

الفكـر العـربي في عـصر     حين أشار ألبرت حوراني إلى محمد فريد وجدي في كتابه          
 :أـم حـسب قولـه     , ين إلى مدرسـة محمـد عبـده       اعتبره وسائر الكتاب المنتم   , النهضة

, الإسلام بحقائقـه وشـرائعه الموصـى ـا مـن االله         : اهتموا بأمرين خطيرين ومستقلين   «
  .)٢١(»والمدنية بقوانينها المكتشفة بفضل علم الاجتماع

ومن جهة يرى فهمي جدعان أن محمد فريد وجدي انطلق في أعماله الفكريـة مـن                
 المدنيـة والإسـلام  لذا كان ككتابه الأساسـي  , سلام روح المدنية الحقيقية   الاعتقاد بأن الإ  

وأبعـد مـن ذلـك حيـث     , الذي حاول فيه تطبيق الديانة الإسلامية على نواميس المدنية     
وكل ما نقرؤه من قواعد المدنية العصرية لـيس بالنـسبة           , يرى أن لا مدنية إلا بالإسلام     

  .)٢٢(عاع من شمس أو قطرة من بحرإلى قواعد الديانة الإسلامية إلا كش
هـي  , والفكرة التي ينطق منها محمد فريد وجدي في موقفه من مسألة الدين والمدنية            

وكل خطوة تخطوها العقـول في سـبيل الكمـال لـيس إلا       , أن كل ترق يحصل في العالم     «
٢٣(» إلى الإسلاماتقرب(.  

. ق المدنية ينـافي الـدين؟  وحين يتساءل هل يمكن أن تتفق المدنية والدين؟ وهل تطبي   
كما فتح  , إن الإسلام فتح باب الارتقاء الروحي ووسع مداه       «: يجيب فريد وجدي بقوله   

أنـا لا أكتفـي بـأن       . اولم يضع للعلوم حدود   , ا نافع افلم يحرم علم  , باب الارتقاء المادي  
 هـو  بل أعلن علـى رؤوس الأشـهاد أن الـدين   , أقول بأن المدنية والدين يجب أن يتفقا     

ولكـن  , وأن كل دين قائم مدنية, وليس معنى هذا أن كل مدنية قائمة دين  , ذروة المدنية 
  .هي غرض دين الحق الخالص, معناه أن المدنية التي تستحق هذا الاسم بتراهة أصولها

  فتـصل إليهـا    , إن لم تصل إليها الإنـسانية إلى اليـوم        , إن المثل الأعلى لمدنية فاضلة    
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  . التطورات الأدبية التي لا تفتأ تطرأ عليهالا محالة تحت تأثير
 !؟ في حمـأة المقـاذر والإسـفاف       لاًأنى هذا والعالم يزداد كل يوم إيغـا       : قد يقول قائل  

يدل على  , ولكن تدهوره هذا يصحبه شعور قوي بالتقزز مما هو فيه         , هذا صحيح : نقول
ولية عليه حـتى    وروح السخط المست  , ذلك القلق الذي يساوره في كل حركة من حركاته        

ويئة لخلافـة  , كل ما فيه تدعوه للتكمل, وهذا أمر طبيعي كائن  , وهو في معمعان لذاته   
ثم يحـل محلـه دور جديـد فيلبـث     , دوار الحياة ينتهي أمده  أوهو دور من    , االله في أرضه  

, حتى تطهر الفطرة البـشرية مـن أقـذائها   , اوهلم جر, ثم يخلفه غيره, حتى ينقضي عهده 
 أعلـى  لاًوفي أثناء هذه الانقلابات لا يزال الإسلام مـث     , ا تسير إلى الكمال قدم    وإذ ذاك 

اللمدنية تتقرب الإنسانية منه يسير٢٤(» حتى تبلغها يسير(.  
وهذه الفكرة هي من أكثر الأفكار التي عمل فريد وجدي علـى تأكيـدها وتثبيتـها                 

 ـ   ومن هذه الجهة يعد فريد وجدي أحد أكثر المف        , وإشاعتها عـن   اكرين المـسلمين دفاع 
  .علاقة الدين بالمدنية

وتتغلـب فيـه   , والملاحظ بصورة عامة على هذا الموقف أنه محكـوم بذهنيـة الرغبـة        
بـشكل يكـاد يغيـب فيـه الواقـع بقوانينـه وموازينـه الموضـوعية           , الرغبة على الواقـع   

ف لا يعـرف لـه   بمعنى أنه موق, ويمكن وصفه بأنه موقف لا زمني ولا تاريخي      , والتاريخية
بمعـنى أن حركـة التـاريخ       , ومن جهة كونـه لا تـاريخي      , وليست له حدود زمنية   , زمن

  .تحكمها السنن والقوانين وليس الرغبات والتمنيات
,  في موقفـه اوجد فهمي جدعان أن فريـد وجـدي أحـدث تجـدد    , وفي وقت لاحق  

أجـرى عليهـا    و, وقد عاد فريد وجدي فيما بعد إلى بعض أفكاره هذه         « :وحسب قوله 
ونحـن  . بعض التطويرات والتحديدات المتصلة خاصة بموقف المسلمين من التمدن الغربي         

 ـاقد مـنح المدنيـة الغربيـة وضـع    , اأي بعد ربع قرن تقريب   , نجد أنه في هذه المرة     ا خاص ,
ويـدمجوه بقـيمهم الفكريـة      , طالب المسلمين بموجبه بأن يأخذوا بما هو جـوهري فيهـا          

  .)٢٥(»بأن لا يغلوا في نبذهم للحضارة الغربيةأي , والمدنية
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على نص أشار إليه فريد وجدي في موسـوعته  , واستند جدعان في تغير هذا الموقف 
عن ثلاثـة  , ويكشف هذا النص عند فحصه والتأمل فيه   , دائرة معارف القرن الرابع عشر    

  :هي, مواقف متغيرة
  
 

أن هذه المدنية حافلة بعيوب جوهرية يمكن أن تنقلب         «هذا الشأن يرى وجدي      في  
, إلا أن هذا لا يعني أنه محكوم على هذه المدنية أن تنحل وتتلاشى   , إلى أمراض عضوية  

وما , ذلك أن في هذه المدنية من عوامل المقاومة ما يمكنها من التغلب على هذه الأمراض       
 من نقد تقويمي لهذه الحضارة ومـن نـشاطات علميـة            يقوم به فلاسفة الغرب ومصلحوه    

كل ذلك يعدل من الحالة الإلحادية التي تأدى إليها الغرب بغلو العلم الطبيعـي              ... جديدة
ويدعم الاعتقاد بأن العلم الروحي التجريبي سـيعيد إلى الإنـسان جملـة      , والقائمين عليه 

  .»العلم الماديالفضائل الأخلاقية والروحية التي فقدها تحت تأثير 
  

 
حيث يرى وجدي إننا لا نرى فيما بين أيدينا مـن حـالات الأمـم مدنيـة تـصلح                   

والذين يحقرون هذه المدنية ويحكمون عليهـا بـالزوال         , لمنازعة المدنية الأوروبية الوجود   
        م لا  , صور التـاريخ  مـن ع ـ اويأملون أن تقوم على أنقاضها مدنية تعيد لهم عـصرفـإ

 أخرى إلا مدنيةً لأنه لا يمكن أن تخلف مدنيةٌ   , يعبرون إلا عن أماني لا يمكن أن تتحقق       
   لا أن تكـون إحـداهما قائمـة     ,  وتنازعتا العالم في ميدان واحـد      اإذا كانتا موجودتين مع

  .والأخرى في بطون الكتب أو في غيابات المخيلات, زاهرة
  

 
فإـا  , إذ يرى وجدي أن الأولى بمسلمي الشرق السعي إلى تكميـل هـذه المدنيـة              
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بل لا يزال لهـم فيهـا آثـار مطبوعـة           , لآبائهم منها حظ وفير   , محصول جهود لا تحصى   
تنتهي في حلقـة مـن سلـسلة        , فإن العلوم التي قام على أصولها صرحها الفخم       , بطابعهم

  .)٢٦(ين في إبان دولتهمنسبها إلى المسلم
  

 
معه في الدفاع عن علاقة لاًوتواص,  مع المنحى الذي سلكه محمد فريد وجدي     اتناغم 

الإسلام روح  الذي شرحه في كتابه     , جاء موقف الشيخ مصطفى الغلاييني    , الدين بالمدنية 
 ـ الدين والمدنية ورجع له مرة أخرى في مقالة له بعنوان         , المدنية م في  ١٩١٠شرها سـنة     ن

  .مجلة النبراس التي أصدرها في بيروت
وينطلق الغلاييني في موقفه من الإشكاليات التي أثيرت في عـصره مـن الأوروبـيين               

, ومن المقلدين لهم حسب قول الغلايـيني  , مثل اللورد كرومر المندوب البريطاني في مصر      
  .وتطرق إلى هذه الإشكاليات في معرض الرد عليها

وأشـار  , مصر الحديثـة   الإشكاليات التي جاءت على لسان كرومر في كتابه          من هذه 
ولم ,  منـاف للمدنيـة  قوله أن الإسلام دينـاً    , ةنيدإليها الغلاييني في كتابه الإسلام روح الم      

وأن المسلمين لا يمكنهم أن يرقـوا في       ,  إلا للبيئة والزمان اللذين وجد فيهما      ايكن صالحً 
 ـ          سلم الحضارة والتمدن إلا    لأنـه  , ا بعد أن يتركوا دينهم وينبذوا القـرآن وأوامـره ظهري
ويبث فـيهم روح الـبغض لمـن يخـالفهم والـشقاق وحـب              , يأمرهم بالخمول والتعصب  

  .)٢٧(»..ولأنه أتى بما يناقض مدنية هذا العصر من حيث المرأة والرقيق, الانتقام
, الدين والمدنية ضـدان   (ن  أشار الغلاييني إلى قول هؤلاء أ     , وعلى لسان المقلدين لهم   

, لأن الدين عقبة في سبيل ترقي الأمم   , وإن من تمسك بأصول الدين فقد بعد عن التمدن        
فأية أمة تريد النهوض إلى اد والارتفـاع إلى العلـى فعليهـا تـرك الـدين الـسماوي                  

 تلك الدولـة الـتي لم تبلـغ مـا    , وأقرب دليل هي فرانسة  , والتمسك بدين المدنية الحديثة   
٢٨() ونفت رجاله من بلادهاابلغته إلا بعد أن نبذت الدين ظهري(.  
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   طرح الغلاييني جملة مـن الأفكـار والتـصورات         ,  عليها اوأمام هذه الإشكاليات ورد
ومـن أبـرز هـذه الأفكـار     , التي تشرح طبيعة موقفـه في العلاقـة بـين الـدين والمدنيـة          

  :مايلي, والتصورات
ه السامية هـي أصـول المدنيـة الـصحيحة ومـصادرها           إن أصول الدين ومبادئ   : لاًأو
,  في الأصول الدينية اولا من تمدن يشاهد إلا وترى لهما آثار       , فما من تقدم يرى   , العذبة

  .ويجهلها من يجهلها, يعرفها من يعرفها
فهل فيه ما يخالفها ويناقـضها؟ إن    , لنفرض أن الدين لا يأمر بشيء من المدنية       : اثاني

أمـا القـول إن فرنـسا       . كـلا : لدين الإسلامي حقيقة هو بطبيعة الحال     جواب من عرف ا   
   فليس عليه أثـارة مـن العلـم    ,  دون ترقيهااترقت بعد أن تركت الدين الذي كان حاجز

فهل هما متأخرتان أم همـا      , وهذه ألمانيا متدينة  , إذ هذه إنكلترا متدينة   . والنقد الصحيح 
تلك الدولة التي لا دين لها؟ وإن كان ,  تبلغها فرنسا من التقدم والرقي لم    اقد بلغتا أشواطً  

  .)٢٩(فلم نرى فرنسا متأخرة عن الدول المتدينة, ترك الدين هو السبب الوحيد للترقي
ويمـشي مـع المدنيـة في طريـق     ,  إلى جنـب اإن الإسلام دين يرافق العقل جنب : اثالثً
ع منـار الحقيقـة علـى ذروة لا         فهو من ناحية قد رف    .  بيد اويصافح الإنسانية يد  , واحدة
ومن ناحية ثانية قد ض بالإنـسانية وأقـام بناءهـا علـى أسـاس مـن العـدل                   , تنال

. مما يصلح لكل زمان ومكـان وكـل أمـة   , والمساواة والأخلاق والتربية والسياسة المثلى 
وأزال عنـها برقـع   , ص هذا الدين الإنسانية من عقيدة الشرك وتكثير الأربـاب   ولقد خلّ 

  .)٣٠(ونجاهم من فساد الأخلاق, وكسر عن عقول البشر قيود الأوهام, رافات المضللةالخ
ا لما اكتسبته من تآليف علماء الإسلام وآرائهـم           : ارابعإن أوروبا تدين برقيها وتمد ,

فأفـادوا ممـا فيهـا مـن علـوم وفنـون       , التي اقتبسها الأوروبيون بعد الحروب الـصليبية      
وطوروا باقيها علـى نحـو ولـد        , وا بعض ما فيها من الخطأ     أصلح, واكتشافات وتجارب 

  .المدنية الحديثة
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يتجلى بـصورة خاصـة في التـصور الراقـي          , إن الطابع التمديني في الإسلام    : اخامس
وفي تأكيـده  , وفي الإشارات القرآنية إلى المسائل العمرانية والكونيـة       , للتوحيد الإسلامي 

 ـ  , ادلمبادئ العدل والمساواة بين الأفر      والـسياسي الـضامن لـسعادة       يوفي نظامه الأخلاق
  .)٣١(الجماعة والفرد

برز ما تبلور فيه من نـصوص ومواقـف وكتابـات تتـصل             أو, هذا عن الزمن الثالث   
  .وعلاقة الدين والمدنية

وتحددت مسألة العلاقة بين الإسـلام      , هذه لعلها هي الفترة الرئيسية التي ظهرت فيها       
 في نطاق الفكـر الإسـلامي الحـديث الـذي ظـل             ا حقيقي اثلت همً وكيف أا م  , والمدنية

وبـصور وأنمـاط مـن المعالجـات والتقويمـات الجدليـة            , يتابعها في ثلاثة أزمنة متلاحقة    
  .والنقدية

  
   

 
 وتراجـع الاهتمـام  , من بعد تلك الفترة تغيرت صورة العلاقة بين الإسـلام والمدنيـة          

,  كما حـصل في الفتـرة الماضـية   لاً متص اأو تراكم , ا حقيقي اولم تعد تمثل همً   , ذه المسألة 
والأكثر أهمية في ذلك أنه لم يعد يرتبط ذه المسألة رجـال مـصلحون ومفكـرون مـن                  

  .أمثال الطهطاوي والتونسي ومحمد عبده ومحمد فريد وجدي
ثله مالك بن نبي الـذي اعـتنى بفكـرة    هو ما م, ولعل الاستثناء الوحيد في هذا الشأن     

  .وقدم عنها أجود تحليل في مجال الفكر الإسلامي المعاصر, وأعاد لها الاهتمام, الحضارة
وهـذا  ,  ومع مالك بن نبي تحول الاهتمام الجاد من فكرة المدنية إلى فكرة الحـضارة             

  .من التغيرات المهمة التي حصلت في اال الفكري الإسلامي
ما هو تفسير وتحليل هذا التراجـع       , لجوهري الذي بحاجة إلى توقف ونظر     والسؤال ا 

  في العلاقة بمسألة المدنية في نطاق الفكر الإسلامي المعاصر؟
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ليها في تفسير هـذا  اهناك نظرية أشار إليها بعض المفكرين المعاصرين يمكن الاستناد      
  .ديث والمعاصروهي نظرية القطيعة بين مرحلتي الفكر الإسلامي الح, التراجع

 والذي كشف عن هذه القطيعة ما ظهر بين هاتين المرحلتين مـن مفارقـات معرفيـة               
أكدا المقارنات والمقاربات الفكرية والثقافية التي أظهرت أن الفكر الإسلامي في           , كبيرة

مرحلته الحديثة الممتدة من النصف الثاني من القرن التاسع عـشر إلى عـشرينات القـرن          
  .يفوق ما كان عليه في مرحلته المعاصرة, كان على درجة من التميز والتقدم, العشرين

وهذا ما تنبه إليه بعض الباحثين والمفكرين الذين اعتنوا بدراسة الفكر الإسـلامي في          
ومن هؤلاء الدكتور رضوان السيد الذي حـاول في العديـد           , مرحلتيه الحديثة والمعاصرة  

  . والتأكيد عليهاةهذه القطيعمن كتاباته أن يلفت النظر لوجود 
 وتتحدد هذه القطيعة حسب رأي الدكتور السيد في أن الإشـكالية الرئيـسية للفكـر            

بينمـا الفكـر الإسـلامي المعاصـر     , الإسلامي الحديث كانت إشكالية النـهوض والتقـدم      
وبتأثير هذه القطيعة أصـبح     , إشكاليته الأساسية هي الهوية ومقتضياا وأساليب حفظها      

كما يرى الـدكتور الـسيد هـو حالـة      , غالب على الحقبة المعاصرة في التفكير الإسلامي      ال
,  علـى رشـيد رضـا   اويتمثل ذلك عنده في تصوير أن محمد عبده كان متقدم      , النكوصية

   على حسن البنا   اورشيد رضا كان متقدم  ,  وقطـب  ,  على سـيد قطـب     اوالبنا كان متقدم
٣٢( على عمر عبد الرحمناكان متقدم(.  

  :البحث عن أمرين, وتستدعي هذه النظرية
  .البحث عن منبع التقدم والتميز في الفكر الإسلامي ومرحلته الحديثة: الأمر الأول
البحث عن عوامل وأسباب القطيعة التي قطعت الفكر الإسلامي المعاصر          : الأمر الثاني 

  .عن مرحلته الحديثة
المفكـرين العـرب المعاصـرين حـول        هناك نقاش بين الباحثين و    : بشأن الأمر الأول  

وهي الفكـرة الوثيقـة الـصلة     , منابع فكرة التقدم التي عرف ا الفكر الإسلامي الحديث        
واكتسبها الفكر , فهناك من يرى أن الثقافة الأوروبية هي منبع هذه الفكرة        . بمسألة المدنية 
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على مـصر سـنة     حين وصلت حملة نابليون     , الإسلامي الحديث بعد اتصاله ذه الثقافة     
  .م١٨٢٦وتعمقت بعد رحلة الطهطاوي إلى فرنسا سنة , م١٧٩٨

وهو الدكتور فهمي جدعان أحد أكثر المفكرين العـرب        , ئ هذا الرأي  وهناك من يخطّ  
كما كشف عن ذلك كتابه , المعاصرين عناية بدراسة فكرة التقدم في اال العربي الحديث     

  .م١٩٧٩ الصادر سنة  العالم العربي الحديثأسس التقدم عند مفكري الإسلام فيالشهير 
أذهـب  ,  لما درج عليه الدارسون المحدثوناوخلافً« :وحين يشرح جدعان رأيه يقول 

لم ينتقل إليهم ابتداء من فلاسـفة   , إلى الزعم أن مفهوم التقدم عند مفكري النهضة العرب        
وإنمـا  , وغيرهـم  الأوروبيين من أمثال فـولتير وكوندورسـيه ومونتـسكيو           رعصر التنوي 

اجاءهم من مصدرين أساسيين لم تكن أفكار التنويريين إلا رافدلهماا تالي  .  
أما المصدر الأول فهو وعيهم للهوة التي باتت تفصل عالم العرب والـشرق والإسـلام           

الذي لاحظوا أنه يحث الخطى بثبات واطراد في طريـق الرقـي والتقـدم      , عن عالم الغرب  
  . والتمدن

التي تحتل فيها مـشكلة أفـول       , صدر الثاني فهو قراءم لـمقدمة ابن خلدون      وأما الم 
وبين قراءم لابن خلدون ووعيهم لحالـة  . المرتبة الأولى , أي التقهقر الحضاري  , العمران

  .)٣٣(»لم يكن بد من أن تجد آراء فلاسفة التنوير بعض الرجع والصدى, التدني أو التقهقر
ان في الجانب الذي يتصل بالعلاقة بمقدمة ابـن خلـدون           وما يعزز رأي الدكتور جدع    

 أن مفكري عصر الإصلاح الإسـلامي هـم أول مـن تعـرف     ,  لفكرة التقدمابوصفها منبع
  .واكتشفوا مالها من أهمية وقيمة فكرية وإصلاحية, على هذه المقدمة

هو أول مفكري عـصر النهـضة العربيـة         , فرفاعة الطهطاوي في نظر الدكتور جدعان     
وشجع في منتصف القرن التاسـع عـشر   , لذين اكتشفوا ابن خلدون وتابعوه في إشكاليته     ا

  .)٣٤(مطبعة الحكومة في بولاق على نشر مقدمته
أقوم المسالك  فقد بدى عند ألبرت حوراني أنه وضع كتابه         , وأما خير الدين التونسي   

يفعـل للعـصر   وهو على شـيء مـن الاعتقـاد بأنـه     «في زمنه , في معرفة أحوال الممالك 
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وضعا كتابيهمـا في فتـرة      , فالمؤلفان التونسيان , الحديث ما فعله ابن خلدون لعصر أسبق      
. قضية نشوء الدول وسقوطها   , وعالجا فيهما كل على طريقته    , عزلة عن الحياة السياسية   

إلا أن  . وقد قسم كل منهما كتابه إلى مقدمة لعرض المبـادئ العامـة وإلى أجـزاء عـدة                
ففيما يعنى كتاب ابـن خلـدون في معظمـه بتـاريخ الـدول              , عند هذا الحد  التشابه يقف   
بتاريخ الـدول الأوروبيـة وتركيبـها    , افي معظمه أيض, يعنى كتاب خير الدين  , الإسلامية

  .)٣٥(»السياسي وقوا العسكرية
,  في عـصره   مقدمة ابن خلـدون    إلى   روهكذا الشيخ محمد عبده الذي التفت هو الآخ       

 لهذا الأمر في سياق تفكـيره  اوكان متحمس , ا في المنهج الدراسي بالأزهر    وطالب بإدخاله 
وتقدم ذا الاقتراح إلى شيخ الأزهـر آنـذاك الـشيخ           , بإصلاح النظام التعليمي بالأزهر   

فرد عليـه إن  , التي لم يقتنع ا الأنبابي, وشرح له الفوائد الكبيرة للمقدمة    , محمد الأنبابي 
  .العادة لم تجر بذلك

فيمكن تلمس تفسير القطيعة الـتي حـصلت بـين مـرحلتي            : أما بشأن الأمر الثاني   و
  :وهما, في سياقين مؤثرين, الفكر الإسلامي

له طبيعة فكرية ويتصل بالتحول الذي حصل في مـسلكيات الـشيخ            : السياق الأول 
وذلك بوصفه يمثل من جهـة آخـر        , محمد رشيد رضا بعد وفاة أستاذه الشيخ محمد عبده        

والمرحلـة الأخـيرة لحركـة      , ت مدرسة السيد جمال الـدين الأفغـاني الإصـلاحية         حلقا
ويمثل من جهة أخرى حلقـة الاتـصال بمرحلـة الفكـر الإسـلامي              , الإصلاح الإسلامي 

  .المعاصر الذي تشكل بعد اية الدولة العثمانية
بعـد  , فقد أحدث رشيد رضا قطيعة بين مرحلتي الفكر الإسلامي الحديث والمعاصـر           

من المسلك الإصلاحي الذي كان عليه الشيخ محمـد         , تحوله في الشطر الأخير من حياته     
  .عبده إلى المسلك السلفي المغاير له

 هذا التحول أشار معظم الكتاب والباحثين العرب المعاصرين الذين اقتربوا مـن             إلىو
 في  ومن هـؤلاء ألـبرت حـوراني      , وبرهنوا عليه بطرق مختلفة   , تجربة وسيرة رشيد رضا   
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أسس وفهمي جدعان في كتابه     , م١٩٦٢ الصادر سنة    الفكر العربي في عصر النهضة    كتابه  
ومحمد عمـارة  , م١٩٧٩ الصادر سنة التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث    

 الاستقلال الحضاري وكتاب  , م١٩٨٢ تحديات لها تاريخ  في عدد من مؤلفاته منها كتاب       
السلفية ومحمد فتحي عثمان في كتابه      , م١٩٩١ الفكر الإسلامي تيارات  وكتاب  , م١٩٨٤

 رشـيد رضـا تـاريخ وسـيرة     وأنيس الأبيض في كتابـه      , م١٩٩٣ في اتمعات المعاصرة  
 مراجعـات ومتابعـات   .. سياسيات الإسـلام المعاصـر    ورضوان السيد في كتابه     , م١٩٩٣
 ـ      والسيد يوسف في كتابه     , م١٩٩٧ كمـا  , م٢٠٠٠ سلفرشيد رضا والعودة إلى منـهج ال

الفكـر الإسـلامي   .. من التراث إلى الاجتـهاد إنني عالجت هذه القضية بتفصيل في كتابي        
  .م٢٠٠٤ وقضايا الإصلاح والتجديد

إلغـاءه مـن   , على هذا التحول في مسلك رشيد رضا, وقد رتب الدكتور محمد عمارة    
بر أن مـن يجعلـون      واعت, قائمة التيار الفكري الإصلاحي الذي ض به الأفغاني وعبده        

 أساسية وهامة   ايطمس فروقً , خلط وتعميم «رشيد رضا في صفوف هذا التيار هو بمثابة         
ويزين بعباءة العقلانيـة    , ومن مخاطره أنه يلبس المتخلف ثوب المتقدم      , بين هذه التيارات  

  .)٣٦(»أو وقفت م قدرام عند ظواهر النصوص,  وقفوا فقطاقوم, والاستنارة
أن مسار حركة الإصلاح الديني والتجديد الفكـري الـتي          , الدكتور عمارة ولهذا يرى   

بعد زمـن   , أخذت في التراجع التدريجي لصالح الاتجاهات السلفية      , قادها الأفغاني وعبده  
  .التألق والازدهار

وبتأثير هذه القطيعة لم يتابع الفكر الإسلامي المعاصر الهمـوم والقـضايا الـتي كانـت                
والبناء على تلك التراكمات والخبرات الفكريـة       , ر الإسلامي الحديث  تشكل اهتمام الفك  

  .والثقافية المهمة والناضجة
ويتصل بتداعيات وتأثيرات ظهور الدولـة العربيـة        , له طبيعة سياسية  : السياق الثاني 

القطرية الحديثة في النصف الثاني من القرن العشرين على مـسارات ومـسلكيات الفكـر         
وذلك حـين قطعـت   ,  فيما أصابه من تراجع وجمود    احيث كانت سبب  , الإسلامي المعاصر 

, هذه الدولة صلتها الثقافية والمعنوية والمرجعية الشاملة بالإسـلام والمنظومـة الإسـلامية     
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وارتبطت في المقابل بمرجعيات الفكر الأوروبي التي أخذت منها كل ما يـرتبط بتكـوين               
 ـ  , وتشكيل مؤسـساا  , الدولة لأـا أرادت  , ها وقوانينـها وتـشريعاا   وصـياغة أنظمت

ولكي تكتـسب وصـف الدولـة    , متوهمة أن تكون على صورة الدولة الأوروبية الحديثة      
  .أو المغايرة لصورة دولة الولايات السلطانية التابعة للخلافة العثمانية, العصرية

مية مـن  لهذا فقد عملت هذه الدولة القطرية على إهمال كل ما يرتبط بالثقافة الإسلا           
وضيقت عليها بـشكل تحولـت إلى مجـرد آثـار           , مؤسسات ومعاهد وجامعات وأوقاف   

, كجامعة القرويين في المغرب التي كانـت مـن أقـدم جامعـات العـالم       , وذكريات تاريخية 
وذلك على خلفية أن هذه المؤسسات إنمـا تنتمـي   ... وجامعة الزيتونة في تونس وغيرها    

ولا تنسجم أو تتناغم مع , ا باتت قديمة وتقليدية وبالية    وأ, إلى عصور التأخر والجمود   
والتي نـشأت  , وكان البديل عنها هو بناء الجامعات     , مقتضيات ومتطلبات الدولة الحديثة   

 والارتبـاط الكلـي   ,  على أساس القطيعة مـع منظومـة الثقافـة الإسـلامية    ابدورها أيض
  .ومنبع المعارف الحديثة, عليم الحديثبمنظومة الثقافة الأوروبية باعتبارها تمثل مصدر الت

إن الضربة الأكـبر الـتي تعرضـت لهـا     « :وفي هذا النطاق يرى الدكتور برهان غليون 
التي حاولت أن تقـضي علـى       , المنظومة الدينية جاءت في الواقع على يد الدولة الحديثة        

 مـن الأيـام   يمكن أن تؤلف بالنسبة إليها في يـوم       , أية سلطة اجتماعية مقابلة أو موازية     
وقد زاد تدخل الدولة في المسائل الدينية وتحكمهـا في      . مركز تحد أو منافسة على الولاء     

السلطات والمؤسسات الإسلامية بشكل أكـبر علـى إثـر نـشوء الـدول الوطنيـة الـتي                  
كعقبة أمـام   , إضافة إلى ما يمثله من منافس ممكن على الولاء        , أصبحت تنظر إلى الدين   

وهكذا شنت الدول والنخـب    .  عقدي مناوئ لعقيدة التقدم والتحديث     التقدم أو كمخزون  
 م ,  غير معلنة حقيقية ضد علماء الدين      االوطنية حربمتهم , وشوهت سمعتهم وصوروا

  .)٣٧(»بالوصولية والانتهازية والجهل والارتزاق
انـشغل الفكـر   , وبسبب هذه الوضعيات التي حصلت بعـد تكـوين الدولـة القطريـة            

 ا في ظل تبني وصـعود الخيـارات         اوأصبح مهموم , ي المعاصر بإشكالية الهوية   الإسلام
  .الفكرية المغايرة
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وبتأثير هذين السياقين حصلت هذه القطيعة بين مرحلتي الفكر الإسـلامي الحـديث             
الإشكالية التي تقـع    , التي أدت إلى تراجع الاهتمام بإشكالية النهوض والتقدم       , والمعاصر

  .في صلبها وصميمهافكرة المدنية 
  

 
  ــــــــــــــــــــ

المعهـد العـالمي للفكـر    : عمـان , الحضارة الثقافة المدنية دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهـوم     . ـ نصر محمد عارف   ١
  .٤٢ص, م١٩٩٤, الإسلامي

 ـ : عمـان , أسس التقدم عند مفكـري الإسـلام في العـالم العـربي الحـديث             . ـ فهمي جدعان  ٢ , م١٩٨٨, شروقدار ال
  .٤٠٥ص
  .٦ص, مطبعة شركة الرغائب: القاهرة, مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية. ـ رفاعة الطهطاوي٣
  .٥٠١ص, م١٩٩٧,  والنشرتالمؤسسة العربية للدراسا: بيروت, الماضي في الحاضر. ـ فهمي جدعان٤
  .١٢٩ص, مصدر سابق, داب العصريةمناهج الألباب المصرية في مباهج الآ. ـ رفاعة الطهطاوي٥
  .٤٤١ص, المصدر نفسه. ـ رفاعة الطهطاوي٦
  .٥٠ص, الدار التونسية: تونس, أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. ـ خير الدين التونسي٧
  .٣٩٤ص , مصدر سابق, أسس التقدم عند مفكري الإسلام. ـ فهمي جدعان٨
  ٥ص, مصدر سابق, معرفة أحوال الممالكأقوم المسالك في . ـ خير الدين التونسي٩

  ٦ص, المصدر نفسه. ـ خير الدين التونسي١٠
  ٤ص, المصدر نفسه. ـ خير الدين التونسي١١
  .٤٢ص , المصدر نفسه. ـ خير الدين التونسي١٢
  .٩٨ص, م١٩٩٧, دار نوفل: بيروت, كريم عزقول: ترجمة, الفكر العربي في عصر النهضة. ـ ألبرت حوراني١٣
  .١٢٣ص, أسس التقدم عند مفكري الإسلام. ي جدعانـ فهم١٤
  .١٦٩ص, مصدر سابق, الفكر العربي في عصر النهضة. ـ ألبرت حوراني١٥
المركـز الثقـافي   : بـيروت , من التراث إلى الاجتهاد الفكر الإسلامي وقـضايا الإصـلاح والتجديـد       . ـ زكي الميلاد  ١٦

  .٨٨ص, م٢٠٠٤, العربي
الهيئـة المـصرية العامـة      : القـاهرة , عـاطف العراقـي   : دراسـة وتحقيـق   ,  العلم والمدنية  الإسلام دين . ـ محمد عبده  ١٧

  .١٨١ص, م١٩٩٨, للكتاب
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  زكي الميلاد● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ لعشرون العدد اــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا      ١١٨

  .١٢١ص, المصدر نفسه. ـ محمد عبده١٨
  .١٩٤ص, المصدر نفسه. ـ محمد عبده١٩
  ١٢٢ص, ٢ج, تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده. ـ محمد رشيد رضا٢٠
  .١٧٠ص, في عصر النهضةالفكر العربي . ـ ألبرت حوراني٢١
  .٤٠٦ص, أسس التقدم عند مفكري الإسلام. ـ فهمي جدعان٢٢
  .١٢٢ص, القاهرة, المدنية والإسلام. ـ محمد فريد وجدي٢٣
  .١٢٦ـ١٢٥ص, بدون ذكر التاريخ, دار الكاتب العربي: بيروت, المستقبل للإسلام. ـ محمد فريد وجدي٢٤
  .٤٠٩ص, لإسلامأسس التقدم عند مفكري ا. ـ فهمي جدعان٢٥
  .٤١٠ص, المصدر نفسه. ـ فهمي جدعان٢٦
  .٨ص, م١٩٣٠, المكتبة الأهلية: بيروت, الإسلام روح المدية. ـ مصطفى الغلاييني٢٧
  .٢٠٣ص, م١٩١٠, الجزء السادس, الد الثاني, بيروت, مجلة النبراس, الدين والمدنية. ـ مصطفى الغلاييني٢٨
  .٢٠٤ص, هالمصدر نفس. ـ مصطفى الغلاييني٢٩
  .١٠ص, مصدر سابق, الإسلام روح المدنية. ـ مصطفى الغلاييني٣٠
  .٢٧ص, المصدر نفسه. ـ مصطفى الغلاييني٣١
  .٧ص, م١٩٩٧, دار الكتاب العربي: بيروت,  الإسلام المعاصر مراجعات ومتابعاتتسياسيا. ـ رضوان السيد٣٢
  .٤٧١ص, مصدر سابق, الماضي في الحاضر. ـ فهمي جدعان٣٣
  .٥٠١ص, المصدر نفسه.  فهمي جدعانـ٣٤
  .٩٧ص, الفكر العربي في عصر النهضة. ـ ألبرت حوراني٣٥
  .٢٨٦ص, م١٩٩١, دار الشروق: القاهرة, تيارات الفكر الإسلامي. ـ محمد عمارة٣٦
مركـز دراسـات العـالم      : مالطـا , الاجتـهاد والتجديـد في الفكـر الإسـلامي المعاصـر          . ـ برهان غليون وآخـرون    ٣٧

  .٨٣ص, م١٩٩١, ميالإسلا
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